
 القاهــرة – لـــم يتوقـــع الكثيـــر مـــن 
المصريين مشـــاهدة النائب المعارض في 
البرلمـــان محمد ضياء الديـــن داود يوجه 
انتقادات حادة للنظام الحاكم على شاشة 
”إم بـــي ســـي – مصـــر“ مســـاء الســـبت، 
معترضـــا على عـــدم ترتيـــب الأولويات 
بدقة ووجود إهمال فـــي قطاعي التعليم 
والصحة مقارنة بمشروعات البناء التي 

رآها مزدهرة وزائدة عن الحد.
واعتـــاد المواطنـــون على عـــدم رؤية 
صـــوت معـــارض فـــي وســـائل الإعـــلام 
المصرية منذ نحو خمس ســـنوات، وبات 
ظهـــور شـــخص يتبنـــى آراء معارضـــة 
مســـألة غاية فـــي الصعوبة، وســـط فرق 
وأحزاب سياسية تقدم عزفا واحدا يؤيد 
جميـــع الخطوات التـــي يتبناها الرئيس 
عبدالفتاح السيسي الذي يرى أن وسائل 

الإعلام لا تقوم بواجبها.
جاء ظهـــور البرلماني الشـــاب ضياء 
داود مســـاء الســـبت مع الإعلامي عمرو 
أديب، القريب مـــن النظام المصري، عقب 
اســـتضافته كلا من المخرج خالد يوسف 
ثم الكاتب السياســـي عبدالله الســـناوي 
مؤخـــرا، وســـبقهما الكاتـــب عبدالحليم 

قنديل.
على  الأربع  الشـــخصيات  وتحســـب 
التيـــار الناصـــري الـــذي كان جـــزءا من 
منظومة سياســـية اصطفـــت ضد جماعة 
الإخوان خلال ثورة شـــعبية في الثلاثين 
مـــن يونيـــو 2013 وتمت إزاحتهـــا، وكان 

السيسي آنذاك وزيرا للدفاع.
ابتعـــدت هذه الأصـــوات وغيرها عن 
تحالف 30 يونيو عندما صعد السيســـي 
إلى الحكم ولم يســـتعن بأي صوت منها، 
ولـــو على ســـبيل الاستشـــارة، واتخذت 
غالبيتهـــا مواقـــف تصب فـــي خانة عدم 
التوافق مـــع أولوياته وظهـــرت بصورة 

رافضة أو متحفظة على تصوراته.
ويفســـر متابعـــون اســـتعانة النظام 
المصـــري برمـــوز ناصرية حاليـــا بأنها 
سياســـيا  صورتـــه  لتلميـــع  محاولـــة 
ومنح الإعـــلام دفقة توحي بالاســـتعداد 
لاســـتيعاب المعارضـــة، وأن هنـــاك رغبة 
فـــي إفســـاح المجـــال أمـــام مـــا يســـمى 
بعدما تأكد كثيرون  بـ“المعارضة العاقلة“ 
من أن المعارضة المصطنعة داخل البرلمان 

وخارجه غير مجدية.
وقال أســـتاذ علم الاجتماع السياسي 
بالجامعـــة الأميركية في القاهرة ســـعيد 
صـــادق إن ”التحـــركات المصريـــة علـــى 
مســـتويات مرتبطـــة بحقـــوق الإنســـان 
التعامل  تســـتهدف  العامـــة  والحريـــات 
مع الضغوط المتصاعدة التي تمارســـها 
الإدارة الأميركيـــة، لكنهـــا تتّخذ جوانب 
هنـــاك  أن  يثبـــت  مـــا  لتقـــديم  شـــكلية 
التطـــرق  دون  الأرض  علـــى  تطـــورا 

إلى الجوهر“.

أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي 
مهتمّ بأوضاع الحريات في مصر، وتجد 
القاهـــرة نفســـها مضطـــرة إلـــى اتخاذ 
خطوات تتماشـــى مع تطلعاتـــه، ويظهر 
ذلك عبـــر التواصـــل الحقوقـــي مع عدة 
والإفراجات  الكونغـــرس  داخـــل  دوائـــر 
الوطنية  الاســـتراتيجية  وإقرار  المتتالية 
أوضـــاع  وتحســـين  الإنســـان  لحقـــوق 

السجون“.
الناصريـــة  الوجـــوه  تصبـــح  قـــد 
والبعـــض مـــن الليبراليين الذيـــن لديهم 
نقـــاط مشـــتركة مع النظـــام الحالي على 
رأس الشـــخصيات الحاضرة في الإعلام 

المصري خلال الفترة المقبلة.
وذكـــر رئيس حزب الجيـــل (معارض) 
ناجي الشهابي أن ”الاتجاه نحو الاستعانة 
ببعض الشخصيات المحســـوبة على تيار 
المعارضـــة لإحداث انفراجة سياســـية أمر 
إيجابـــي في ظـــل الانســـداد الحاصل في 
مســـار الحريات وظهور أصوات تسير في 
اتجـــاه مختلف عـــن كافة الأصـــوات التي 
تدعم النظام بشـــكل مطلق، ما يُحدث حالة 
من الحراك يمكن توظيفهـــا لصالح المزيد 

من الانفتاح على أحزاب المعارضة“.

وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
”ظهــــور بعض الشــــخصيات علــــى إحدى 
القنــــوات القريبة من النظــــام يبرهن على 
أن الدولــــة تريد إتاحــــة الفرصة لوجهات 
نظر مختلفة، خاصة أنه يجري الاستعداد 
لإجــــراء انتخابات المجالــــس المحلية التي 
تمهد للمزيد من النقاشات السياسية على 
مســــتوى المدن والقرى والنجوع وتتطلب 

انفتاحا للتأكيد على نزاهتها“.
بنــــاء  المصــــري  النظــــام  واســــتكمل 
قواعده ووضع أسســــا مكنتــــه من إيجاد 
أمــــر واقــــع يصعب الخــــروج عليــــه، وكل 
الأصــــوات الناصريــــة التي ظهــــرت وهي 
توجه انتقادات قاسية لبعض السياسات 
الرســــمية لم تنكر دور الرئيس السيســــي 
المهــــم في مجــــال التنمية والحفــــاظ على 
الأمــــن القومي المصري ومواجهة تحديات 

إقليمية صعبة جدا.
وتبدو الانتقادات الرصينة مقبولة من 
جانــــب النظام لأنها تنــــزع عنه الاتهامات 
الغربيــــة التي تفيد بأنه يُقصي المعارضة، 
وتحقق جملة من الأهداف السياسية، من 
أبرزها أن باب الحــــوار ليس مغلقا تماما 
وأن هنــــاك فرصــــة يمكن أن تتجــــدد أمام 

المعارضة غير المؤدلجة.

 تونــس – تتجه العلاقــــة بين الحكومة 
الليبيــــة وقيــــادة الجيش نحــــو المزيد من 
التأزم بعــــد اندفاع عبدالحميــــد الدبيبة، 
رئيــــس حكومة الوحــــدة الوطنيــــة الذي 
يشــــغل أيضا منصــــب وزير الدفــــاع، إلى 
اســــتغلال المنصــــب في محاولــــة لتوريط  
القائد العام للجيش المشــــير خليفة حفتر 
أمــــام القضاء الأميركي فــــي إطار القضية 

المرفوعة ضده هناك.
وأرســــل الدبيبــــة مذكرة إلــــى وزيرة 
الخارجيــــة نجــــلاء المنقــــوش يدعوها من 
خلالهــــا إلــــى تقديم شــــكوى ضــــد حفتر 
تســــاعد علــــى محاكمتــــه بتهــــم التدليس 
وتضليل العدالة وتزوير محررات رسمية، 
لتدعم بذلك الخطاب الموجه من قبل رئيس 
مجلس الدولة خالد المشــــري إلى المحكمة 
الفيدرالية بفيرجينيا، والهادف بالأساس 
إلى تفنيد محتوى لائحة تقدم بها المحامي 
لينداســــي ميــــك كاســــون لصالــــح موكله 
المشــــير خليفة حفتر، ومفادها أن القانون 
الليبــــي يمنــــع الأخير من البوح بأســــرار 
عسكرية أمام جهات خارجية وينص على 

الحكم عليه بالإعدام في هذه الحالة.
وتضمنت مذكرة الدبيبة تأكيدات على 
أن الوثيقــــة التي اعتمدها دفاع حفتر غير 
صادرة مــــن قبل الجهة المختصة المشــــار 
إليهــــا وأن الختم الحــــراري لا يوافق ذلك 
الخاص بوزارة الدفاع في حكومة الوحدة 
الوطنيــــة ولا يوجد فــــي ديــــوان الوزارة 

مسمى إدارة الشؤون القانونية.
وكان المشري وجه خطابا إلى المحكمة 
الأميركيــــة ، زعم فيه أن إفشــــاء الأســــرار 
العســــكرية أمــــر لا يعاقب عليــــه القانون 
فــــي ليبيا، ولا يتعرض مفشــــي الأســــرار 

العسكرية لعقوبة الإعدام.

الأفروآســــيوي  المركــــز  مديــــر  لكــــن 
فــــي  والباحــــث  السياســــية  للدراســــات 
الشــــؤون الليبية محمد فتحي الشــــريف 
أوضح أن دفاع حفتر قدم للمحكمة أسانيد 
قانونية تؤكد أن عقوبة إفشــــاء الأســــرار 
العسكرية هي الإعدام، وأن المحكمة تطلب 
الحصول على معلومات عســــكرية تخص 
القوات المسلحة الليبية من حفتر، مشيرا 
إلى أن مواد القانون الجنائي والعسكري 
في ليبيا معروفة للجميع والمشري يعرف 

ذلك؛ إذ ينــــص القانون الجنائــــي الليبي 
على عدم إفشــــاء الأســــرار العسكرية وأن 
من يقدم على هذا الفعــــل يعاقب بالإعدام 
وفقــــا للمــــادة (171) التي تقــــول ”يعاقب 
بالإعــــدام كل من زود حكومــــة أجنبية أو 
أحد عملائهــــا أو أي شــــخص آخر يعمل 
لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأي 
وســــيلة، بسر يتعلق بالدفاع عن البلاد أو 

أي سر مماثل له“.
ويشير مراقبون إلى أن مذكرة الدبيبة 
الداعمة لخطاب المشري جاءت لتعيد خلط 
الأوراق وتكشــــف عــــن وجود نيــــة مبيّتة 
لقطــــع الطريــــق أمــــام توحيد المؤسســــة 
العســــكرية طالما أن الجيش لا يزال تحت 
قيــــادة حفتــــر، وكذلــــك لتوفيــــر تبريرات 
لمنــــع  ودســــتورية  وسياســــية  قانونيــــة 
حفتر من الترشــــح للانتخابات الرئاسية 
القادمــــة، وإدخال القضــــاء الأميركي على 
خــــط الصــــراع الداخلي، لتكــــون النتيجة 
فــــي النهاية تأزيم الوضــــع بما يؤدي إلى 
تأجيل الانتخابات واســــتمرار الســــلطات 
الحاليــــة في قيــــادة البلاد إلــــى أجل غير 

مسمى.
وأوضح ســــعيد أمغيب، عضو مجلس 
لوزيــــرة  الدبيبــــة  مطالبــــة  أن  النــــواب، 
الخارجية نجلاء المنقوش بتقديم شــــكوى 
ضــــد القائد العام للجيش الليبي المشــــير 
خليفة حفتر أمام القضاء الأميركي أثبتت 
أن ”هــــذه الحكومة لن تكون حكومة وحدة 
وطنية ولا تصلــــح لأن تكون حتى حكومة 

تسيير أعمال“.

وكانـــت المحكمـــة الجزئيـــة بولايـــة 
فرجينيا أعلنت أن الثامن والعشرين من 
أكتوبر الحالي هـــو موعد نهائي لتقديم 
حفتر إفادته في الدعوى المقدمة ضده في 
مـــا يتعلق باتهامه بارتـــكاب جرائم قتل 

وتعذيب في الحرب الأهلية بليبيا.
وقالت القاضيـــة ليوني برينكيما إن 
حفتر امتنع عن حضور المحاكمة مستندا 
إلى الحصانة وإلى أن إدلاءه بمعلومات 
سيؤدي إلى إفشاء أسرار الدولة الليبية.
وفـــي مايو الماضـــي رفضت المحكمة 
الاعتـــراف بامتـــلاك حفتـــر الحصانـــة، 
كمـــا رفضـــت إبـــداء رأيهـــا فـــي تأثير 
السياســـي  المســـارين  علـــى  القضيـــة 
والعسكري في ليبيا. وفي يونيو رفضت 
المحكمـــة مـــن جديـــد حجة تمتـــع حفتر 
بعـــد إعلان بحصانـــة ”رئيـــس الدولة“ 

 تفويضـــه من قبـــل القبائـــل، لمنع قبول 
القضايـــا المرفوعـــة ضده حـــول ارتكاب 
جرائـــم فـــي ليبيـــا، وذلـــك بعـــد أن قدم 
محاموه أوراقًا لرد ثلاث دعاوى مرفوعة 
ضـــده، لكونـــه رئيـــس الدولـــة، وهو ما 
رفضتـــه المحكمة التي دعت قائد الجيش 
الليبـــي إلى المثول أمامهـــا والإجابة عن 
أسئلة محامي المدعين، وإلا فإنه سيُحكم 

عليه غيابيا.
ورفضـــت وزارة الخارجية الأميركية 
في مناســـبتين الرد على ســـؤال المحكمة 
حول ما إذا كان لها أي اهتمام بالقضية، 
وهو مـــا دفع إلى الخوض مباشـــرة في 

مرحلة التقاضي.

وتعــــود القضيــــة إلى منتصــــف عام 
2019، عندمــــا اســــتدعت المحكمــــة حفتر 
أجــــل  مــــن  أميركيــــا،  مواطنــــا  بصفتــــه 
مواجهــــة دعــــاوى قضائيــــة رفعها ضده 
تســــعة ليبيين لارتكابه جرائم حرب بحق 
أقرباء لهم أثناء معركة تحرير بنغازي من 

المجموعات المتطرفة.
وكانـــت أســـرتان مـــن أصـــول ليبية 
ســـلمتا محكمـــة فيرجينيا فـــي الولايات 
المتحدة ملف قضيتهمـــا المتعلق بمزاعم 
ارتـــكاب حفتـــر جرائم فـــي حقهما وحق 
أهلهمـــا وأرزاقهمـــا فـــي ليبيـــا، وقبلت 
المحكمة النظر في الدعـــوى المرفوعة من 
قبل منـــى صويـــد وعبدالله الكرشـــيني 
لأن حفتـــر يمتلـــك عقـــارات فـــي المدينة 
ذاتهـــا بقيمة 8 ملايين دولار، إلا أن حفتر 
ومحاميه تغيبا عن أول جلســـة إجرائية 

دون تواصل مع المحكمة.
المسلمين  الإخوان  جماعة  واســــتغلت 
نفوذها داخل عدد من جماعات الضغط في 
الولايات المتحدة لتوســــيع مجال القضية 
وتحويلهــــا إلى حدث سياســــي وإعلامي 
وحقوقي بهدف التأثيــــر على الرأي العام 
الأميركي والليبي والدولي عموما، وكسب 

تعاطف المنظمات والجمعيات الحقوقية.
وفي المقابل يرى المراقبون أن انضمام 
الدبيبة إلى الفريق الساعي لمحاكمة حفتر 
يضــــع خارطــــة الطريق في مهــــب الريح، 
ويمكــــن أن يطيح بــــكل الجهــــود الأممية 
والدولية لحل الأزمة السياســــية والأمنية 

المتفاقمة منذ عشرة أعوام.

  القــدس – ينظـــر محللـــون إلى وفاة 
النائب الدرزي الســـوري السابق مدحت 
صالح، التـــي قال النظام الســـوري إنها 
كانت بنيران قناص إسرائيلي، على أنها 
مرحلـــة جديـــدة في حرب إســـرائيل ضد 

التمركز الإيراني في سوريا المجاورة.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
إن صالح قتل بالرصاص يوم السبت في 
بلدة عين التينة في ريف القنيطرة مقابل 
بلدة مجدل شمس في الجولان، حيث كان 
يدير مكتبـــا للحكومة الســـورية. وقالت 
وســـائل إعلام إســـرائيلية إن صالح كان 

يساعد الجيش الإيراني ضد إسرائيل.
وامتنـــع الجيـــش الإســـرائيلي عـــن 
التعليق، لكن إذا صحت المزاعم السورية 

فســـتكون هذه هي المرة الأولى التي يقتل 
فيها قناصة إسرائيليون شخصا مرتبطا 
بإيران عبر الحدود. وقالت إسرائيل إنها 
لن تتســـامح مع وجود عســـكري إيراني 
دائم في سوريا واعترفت بتنفيذ العشرات 
من الغارات الجوية على شحنات أسلحة 
إيرانيـــة مزعومة وأهداف عســـكرية في 

سوريا خلال السنوات الأخيرة.
وانتزعت إسرائيل مرتفعات الجولان 
من ســـوريا خلال حرب 1967 في الشـــرق 
الأوسط ثم ضمت المنطقة الاستراتيجية. 
ولا يعتـــرف معظـــم العالـــم بالضم، على 
الرغـــم مـــن أن إدارة الرئيـــس الأميركي 
الســـابق دونالد ترامب أعلنت أن المنطقة 

جزء من إسرائيل.

ولـــد صالح فـــي مجدل شـــمس، في 
الجانب الذي تســـيطر عليه إسرائيل من 
الجولان، وسجنته إســـرائيل عدة مرات، 
آخرها ســـجْنه مدة 12 ســـنة حتى 1997. 
وانتقـــل لاحقـــا إلـــى ســـوريا، وانتُخب 
في البرلمـــان عام 1998 وعمل مستشـــارا 

للحكومة بشأن قضية الجولان.
ويتمتـــع مجتمـــع الـــدروز الصغيـــر 
الـــذي يعيـــش فـــي الجانـــب الخاضـــع 
الجـــولان  مـــن  الإســـرائيلية  للســـيطرة 
عموما بعلاقات جيدة مع إســـرائيل. لكنّ 
العديـــد من الأعضاء مازالـــوا يصرحون 
بولائهم لســـوريا، ويرجع ذلك جزئيا إلى 
أن لديهـــم أقارب علـــى الجانب الآخر من 

الحدود.

وفي ظـــل غياب تعليق رســـمي يقول 
الإســـرائيليون،  العســـكريون  المعلقـــون 
الذيـــن تلقـــوا إحاطات رفيعة المســـتوى 
ومجهولة المصدر مع كبار ضباط الجيش، 
إن صالح كان مشـــاركا بشـــكل وثيق في 
مســـاعدة الإيرانيـــين على بنـــاء قدراتهم 

على طول الجبهة الإســـرائيلية. وأرسلت 
إيران الآلاف من القوات إلى سوريا لدعم 
الجيش الســـوري خلال الحـــرب الأهلية 

التي استمرت عشر سنوات في البلاد.
المراســــل  يهوشــــوا،  يوســــي  وقــــال 
أحرونوت،  يديعوت  لصحيفة  العســــكري 

”لقد استجاب مباشرة للإيرانيين“.
وبدوره قال جيورا إيلاند، مستشــــار 
الأمن القومي الإسرائيلي السابق، لمحطة 
إذاعــــة الجيش إنــــه ”إذا قتلت إســــرائيل 
صالــــح فســــيكون الهــــدف المفتــــرض من 
العملية توجيه رســــالة إلــــى الإيرانيين“. 
وتابــــع ”أفتــــرض أن هــــذا لم يكــــن عملا 
انتقاميــــا. نحــــن لا نتحــــدث عــــن قاتــــل 

جماعي“.

وقــــال يوئيــــل جوزانســــكي الزميــــل 
البارز والخبير في شؤون إيران في معهد 
دراسات الأمن القومي، وهو مركز أبحاث 
في تل أبيب، ”ليس من المؤكد أن إسرائيل 
كانــــت متورطة“. وأشــــار إلى أن صالح لم 
يكن هدفا مهمّا بشكل خاص ولديه علاقات 
متوترة مع وكيل إيران حزب الله واعترض 

على أنشطة الجماعة في الجولان.
لكنه ذكر أيضا أنه ”إذا قتلت إسرائيل 
صالــــح بالفعل مــــن خلال هجــــوم قناص 
غير مســــبوق، فقد بعثت برسالة قوية إلى 
إيران وسوريا حول أنشطتهما بالقرب من 

الحدود الإسرائيلية“.
وتابـــع ”إنها تقـــول إن لدينـــا طرقا 

عديدة وتقنيات عديدة. نحن نراقبك“.

استهداف مساعدي إيران: مرحلة جديدة من الصراع الإسرائيلي – الإيراني
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إذا قتلت إسرائيل صالح 
بالفعل فقد بعثت برسالة 

قوية إلى إيران وسوريا حول 
أنشطتهما بالقرب من 

الحدود الإسرائيلية

الدبيبة يضع خارطة 
الطريق في مهب الريح 
ويمكن أن يطيح بكل 

الجهود الأممية والدولية 
لحل الأزمة السياسية

الدبيبة يوظف منصب وزير الدفاع
لتوريط حفتر أمام القضاء الأميركي

النظام المصري يعود 
للاستعانة بالناصريين 

لتجميل صورته
الإخوان يستغلون نفوذهم داخل مجموعات الضغط لتحويل القضية إلى حدث 

فضح أسرار عسكرية أم سياسة تشهير

الاستعانة بالشخصيات 
المحسوبة على المعارضة 
لإحداث انفراجة أمر إيجابي

ناجي الشهابي 

لا حل في الأفق.. 
ماذا عن حل إعادة توحيد 

الأردن وفلسطين

كيف ننقذ
العالم من قيامة 

مناخية
ص١٧ص٦

أفلام الجونة 
تستحق التفاتة 

نقدية أوسع 
ص١٢
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